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  بلعربي غنية 

 لخص:: الم
تعرف بالعديد من  دية باعتبااها منطقة أثرية سنننننا رةمبولوجية التركيز على أهم مظاهر الحياة ال قافية والاجتماعية لولاية و سننننننفياوذ   هدر الدااسنننننة ا ن ر 

قبل بالتخلي نهائيا عن الحياة الجديدة، ولم ت ي، والدي يم ل نموذج للفيضااة الاجتماعية العريقة والتي قبلت بنظام مرا لنننننننننوثقافننننننالآثاا وتزخر بمواوث سوسي
 .خصائصها القديمة، ولا يزاذ مجتمعنا بحاجة إليها سواء كانوا م قفين أو غير م قفين

 . الحضااة .، العادات والتقاليد .، المواوث السوسيوثقا  .،الإثنوغرافياكلخمات مفتاحية: 

Abstract: 
 In this anthropological study we will try to focus on the most important aspects of the cultural 

and social life of the state of Medea , as it is a charming archaeological area known for its many 

antiquities and rich in sociological heritage, which represents a model of ancient social civilization 

that accepted the system of new life stages, and did not accept permanently abandoning its old 

characteristics, nor Our society still needs it whether they are cultured or uneducated. 
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 مقدمة: . 1

سلسلة ن عالدي أنتجه علماء ا ن روبولوجيا وسلفهم مند أواخر القرن التاسع عشر كان عبااة  ا اشيف الهائل لمجاذ الإثنوغرافيا إن
  وجه قوى  نب قوالتي ت من الصوا لما هو محلي، أك ر مما هو سلسلة من صوا إنتاج المحلية باعتبااها عملية نشيطة ومستدامة ومتواصلة

 . التفكك والإزا ة والصعوبات المادية والتآكل الاجتماعي التي تواجهها كل المجتمعات

 أشكاذ يصدا  فإن سلوك الإنسان باعتباار كائن اجتماعي  كما كانت الفكرة آنداك أن المحلي كان دائماً    الة استمرااو  
فيها  أهم خاصية تميزر عن باقي المخلوقات، فالعادات والتقاليد وا فكاا التي يشااكلديه القداة على إنتاج ال قافة وهي  ووأنماط منتظمة 

 أفراد المجتمع والتجااب التي يمر بها الإنسان تستقر   أعماقه ويستخدمها المجتمع جيلا بعد جيل ويحولها إلى قيم وتراث جماعي، وعليه
البيئة  لناس   كل شيء كما قد يكون الاتفاق   بعض ا شياء، فال قافة هيفال قافة لا توجد إلا بوجود المجتمع قد يتفق مع بعض ا

عادات و المحيطة بالإنسان التي هي من صنعه، وتم ل الحصيلة الإجمالية لمعاافه ومعتقداته وفنونه وأخلاقياته وعاداته وتقاليدر وقيمه، وقداات 
 أخرى يكتسبها الإنسان   عرف المجتمع.

واوث  ضااي تزخر بم الجزائر، يتيقن أن  التاايخية المنتشرة عبر مسا تها ا ثرية و ياومختلف البقاالمناطق الجزائرية  إن المتففيص لتاايخ
 هدر المنطقةة على الحضااات المتوافد، وباعتباا ولاية مدية هي وا دة من بين هدر المناطق فإن تعاقب ضخم يمتد  تى الفترات البدائية

السوسيوثقا   المواوث ، و التي تم ل اليوم وآثاا مادية فريدا من نوعه خلف العديد من المدن والمباني ياخلق امتزاجا  ضاا مند الفترات القديمة 
باعتباار يشكل خريطة للولاية  لتراث ال قا با واهتمامنا ئنا لهدر الدااسةلإجرا المجاذمعالم أثرية و تاايخية للولاية، و هدا ما ساهم   فتح و 

ماهي أهم المعالم التي ترسم مظاهر الحياة  : ا المنطلق نسعى من خلاذ هدر الدااسة للإجابة على التساؤذ الرئيسي التاليمن هد
 .السوسيوثقافية لسكان ولاية مدية من خلال عاداتهم وتقاليدهم اليومية ؟

 :  مـــــــتحديد المفاهي .2
 : ةفــــــــــــتعريف الثقا.1.2

 : ويـــاللخغ تعريفال.1.1.2

 .1هي التمكن من العلوم والمعااف والفنون والآداب التي يطلب الحدق فيها 

 : الاصطلاحي تعريفال .2.1.2

لإنسان  أي قداات وعادات أخرى يتعلمها او عقد الدي يشمل المعرفة والعقيدة والفن والتقاليد الميعرفها تايلر:" هي ذلك الكل 
 .2كعضو   المجتمع"

                                           
 

 .200بيروت: داا مكتبة الهلاذ للنشر،ص،  المعجم الوسيط(، 2010) الهوااي، صلاح الدين  .1
 

 .18الجزائر: داا الهدى للنشر،ص، مؤنســــــــات ثقافيـة،  (2013) خلف بشير، .2



 

قراءة إثنوغرافية للحياة الثقافية والاجتماعية لولاية المدية  :العنوان

 بالجزائر
 د.زوقاي مونية / بلخعربي غنية د. :  المؤلف ) ين(

 

سان بدون ثقافة إلى القوذ بأنه لا يوجد إن "وايت" باعتبااها تلك القداة الترميزية عند الإنسان ويخلص عرف ال قافة :" لسلخي وايت
 ولا توجد ثقافة بدون إنسان "

3
 . 

أن ال قافة تعرف بصواة  " له:فهوم ال قافة بقو بممفهوم ال قافة   المداسة الغربية والمداسة الاشتراكية ويحدد اأيه مالك بن نبي لقد انتقد      
وال قافة  ،4علمية على أنها مجموعة من الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية التي تلقاها الفرد مند ولادته كرأسماذ أولي   الوسط الدي ولد فيه

 على هدا المحيط الدي يشكل   الفرد طباعه وشخصيته وهدا التعريف الشامل لل قافة هو الدي يحدد مفهومها

 :  اـــــثنوغرافيتعريف الإ .2.2

وبدلك تعرف  وتعني وصف "غرا " بمعنى جنس أو شعب وال اني  إثنو" " ثنوغرافيا يتكون من مقطعين ا وذإن مصطلح الإ
5الإثنوغرافيا بأنها وصف ل قافات و ياة الشعوب

  . 

اعية دااسة تلك المجموعات المادية والاجتم ) " المعاصرة العرقية ثنية "كما تعرف بأنها الدااسة التفيليلية للمجموعات الإ
وهي ملا ظة وتسجيل المادة ال قافية من الميدان ووصف النشاط ال قا  كما يبدو فهي الدااسات الوصفية  سلوب  ، (واللغوية

ببنية عائلية  زالتي تمتا الإنسانيةأي تلك التجمعات  ، اة ومجموعة التقاليد والعادات وأصناف التراث الخاصة بالإثنياتيالح
  .6واقتصادية واجتماعية متجانسة  يث تقوم الو دة على لغة وثقافة مشتركة

نه يقع أثنوغرا  بأنه منهجية بحث اجتماعي يتميز بالانخراط العميق للبا ث  يث )البفيث الإ  مرسي واتكنسونويعرفها 
و ا فضل، كون هدفه الفهم والمشااكة   التغير نح  الإجرائيبين  دود البفيث الكيفي السوسيولوجي لمجرد الفهم وبين البفيث 

ت ثنوغرا  قيام البا ث بمعايشة المجتمع موضوع البفيث لجمع البيانات كتدوين المشاهدافمن  يث المنهجية يقتضي البفيث الإ
 بحاث يتطلب من ا عهدا النو  وميات ذات الصلة  يث أناليومية أو إجراء مقابلات مع المبفيوثين إضافة إلى تحليل الوثائق والي

ثنوغرا  عن بقية ا بحاث وما يميز البفيث الإ سنوات 10 ثنوغرا  فترة تمتد مابين سنتين إلىإوقتا طويلا، فقد يستغرق بحث 
7الكمية هو عدم وجود فرضيات مسبقة ومحاوا صاامة للأسئلة التي تقود البفيث

 . 

هو ذلك النوع من البفيوث التي يتم إجراءها بواقع طبيعي غير متكلف وبواسطة معيشة البا ث الفعلية  ثنوغرا البفيث الإ
 . 8الملا ظة بالمشااكة لجميع وقائع السلوك   الحقل،ودونما أي نوع من الضبط المسبق

                                           
 
 .19. مرجع سابق، ص3
 .149. 148ص ص  ،المؤسسة الجامعية للنشر : ، بيروت1ط  ،إسلاميةالمقدمة في علخم الاجتماع الثقافي برؤية عربية ، (2010) الداودي،  محمود. 4

 

 .10ص ،رؤية بحثية تجديدية لتطوير واقع العمل التربوي -المنهج الاثنوغرافي ،  بن سلطان السلطان، فهد .5 
 

6 . Dictionnaire encyclopédique ,quillet , 1983,p411  
  

7 . http://www.quattanfoundation.org ( consulé le 21/12/2011) 
8 . atkinson, Hammersley (1995), Ethnography principile and practice, library of congress, new york , usa,p10. 
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طبائع الشعوب وعاداتهم  ا و بح نالدي وايين وسواهملكونها تعني" أعماذ البا  ين والفولك  إن الاثنوغرافيا تختلف عن الاثنولوجيا
ا تكملان بعضهما مولدلك فإنه ، وثقافتهم وتقاليدهم ودواة  ياتهم فيما أن الاثنولوجيا تعتبر دااسة تحليلية ومقاانة للمادة الاثنوغرافية

 . 9البعض"

ف   المواضيع فقط   ا سماء وإنما يكمن الاختلا إلى أن ا نتروبولوجيا والاثنوغرافيا والاثنولوجيا لاتختلف الإشااةوتجدا 
لا أن الاقتراب واغم وجود نظريات وتيااات قديمة و دي ة مختلفة ، إ ، المجتمع أو الشعب أو ال قافة أو كالإنسان المختلفة التي تعالجها :

 .ثنوغرافياواضح بين الآااء  وذ معنى الإ

تقدم لنا وصفا شاملا ومك فا للظاهرة محل الدااسة ،    ين تقوم على مفهوم مشااكة أو إشراك  إن الدااسة الإثنوغرافية
المبفيوثين بطريقة مباشرة   الدااسة وتقديم وجهة نظرهم بصواة شمولية وفاعلية من طرف البا ث والدي يجب أن يكون جزءا من 

 مجتمع البفيث أين يشترط "معايشتة المباشرة للمبفيوثين".

 ادات: ـــــــــالع.3.1

هي مأخوذة من كلمة تعود يتعود مصداها تعويدة، وهي الكلمة أعيدة  تى صاا تفعل من غير جهد، والعادة  الة تتكرا على 
  .10نهج وا د

 د: ــــــــــالتقالي. 4.1
ي بأن الكائنات الإنسانية هأن الرأي السائد  تى الآن عند علماء الاجتماع و ا ن روبولوجيا يؤكد  " يرى عبد الغني عماد

قلونها إلى ن كل أعضاء الجيل يقتبسون عادات والديهم، فينإتأكيدها لدلك ف و الو يدة بين المخلوقات جميعها القاداة على خلق ال قافة،
 . صغااهم ويدخلون عليها زيادات أو تعديلات تبعا لما ينبع من خيراتهم الخاصة

وعليه قد ازدادت هدر الوااثة  ،11يولوجيا    ين أن معظم سلوكات المتعلم تواث اجتماعيا فتركيب جسم الفرد وسلوكه يواثان ب
 .ي ثقافة الاجتماعية وأصبفيت   الإنسان تلعب دواا ائيسيا مهيمنا   تكييف تصرفات ا فراد فهدا ما يسمى بالإاث الاجتماعي 

 غير كل ما  وله   مجالات الاتصاذ بالعالم الخااجي ببيئة صناعية ثانية، فشيد المنازذي فلكي يعيش الإنسان و يستمر بقاؤر
   شبع الإنسان العديد من ا تياجاته بفضل المصنوعات  تىأوا بنية الإيوائية أو الملدات ومهد الطرق و استعمل وسائل النقل، فقد 

معناها بصفتها لحظة ما بعد الطبيعة  سب العبااة ا ن روبولوجية الدااجة، أي بسط أنواع الحياة الإنسانية و هدا هو مغزى ال قافة و أ
 .لحظة التاايخ الدي يبدأ مع انتقاذ فعالية الإنسان إلى بناء النظام الاجتماعي على أنقاض النظام الطبيعي

                                           
.p10 ,  op.cit . 9   

 .471،صا هلية للنشر والتوزيع :بيروت ،1ط ،اراتـــــــة الحضــــموسوع ،(2007) عيسى،الحسن. 10
 

 .38،صمركز الدااسات للو دة العربية :لبنان ،بيروت ،1ط ،المفاهيم والإشكاليات من الحداثة إلى العولمةو سوسيولوجيا الثقافة  ، (2006) عماد ،عبد الغني .11
 



 

قراءة إثنوغرافية للحياة الثقافية والاجتماعية لولاية المدية  :العنوان

 بالجزائر
 د.زوقاي مونية / بلخعربي غنية د. :  المؤلف ) ين(

 

شرية، لدلك بين الجماعات الب وعليه فالنماذج ال قافية باختلاف أنواعها انتقلت لدى كل فرد عن طريق التفاعل الاجتماعي
تحدث عبد الغني عماد على" أن النماذج هي عبااة عن أنظمة فكرية التي أصبفيت جزءا من ثقافة الجماعة، وتنتقل من جيل إلى جيل 

نها كدلك ترشد إعن طريق التعليم الواعي وكدلك عن طريق المحاكاة، و  الوقت الدي ترشد فيه نماذج المجتمع   محاولاته لتكييف الفرد، ف
 . 12الفرد للتعامل مع ا وضاع التي لم يسبق له التداب على مواجهتها

لدلك يؤكد أن ال قافة هي سلسلة من النماذج لما يجب أن يكون عليه السلوك بين ا فراد، ولا يمكن لنموذج ثقا  أن يتميز إذا 
لة ثقافة، أن يؤدي وظيفته وعليه بقدا ما تكون المجتمعات  صي فرض واجبات متضاابة على الشخص الوا د، وإلا فلا يستطيع المجتمع

 فال قافة هي أيضا  صيلة تفاعل ا فراد   المجتمعات من جهة أخرى، ويمكن القوذ أن ال قافة تمكن الإنسان من التعبير عن القيم والم ل
 عية بمنطقة الدااسة وهي كالتالي:  بعض ملامح الحياة ال قافية والاجتما إلىوتساعدر   فهم محيطه، لدلك سنتطرق 

 ة :ــــة المديــــــد بولايـادات و التقاليــــالع .2

يعيش الإنسان  ياته بطريقة تتوافق مع الظروف المعيشية والعادات والتقاليد السائدة   المجتمع، أموا اعتدنا على وجودها بشكلٍ 
اة، لوجود بعضها وصعوبة الاستغناء عنها لفقدانها أي تأثير ايجابي   الحيأو بآخر، اغم قِدمها وغرابة بعضها وجهلنا بمدى  اجتنا 

أن مرت  طن، إلىاليد مع ك ير من مناطق الو وعرقلة بعضها لمساا تطوير المفاهيم الدنيوية الحدي ة، و إن تشابهت أو تقاطعت عادات وتق
قافية شاسعة وتنوع مناخها كل ذلك جعلها فسيفساء تراثية ثبه عبر العصوا من تعاقب الحضااات وال قافات، إضافة إلى مسا تها ال

ولم  مبامتياز،وبرغم التطوا الحاصل   كل منا ي الحياة مازاذ أفراد المنطقة يحتفظون بالك ير من عاداتهم وتقاليدهم التي واثوها عن أسلافه
الولي  زيااة أضر ة أولياء الله الصالحين خاصة ضريحتستطع المعاصرة أن تمفيو ا صالة فتعايشتا   انسجام، ومن بين هدر العادات 

 سيدي ناجي، مما شكلت هدر الزيااة عادة واثها ا  فاد عن ا جداد .

 :  ةــــــة المديــــاللخباس التقلخيدي بولاي. 1.2
اللباس   ولاية المدية له  كاية من  كايات ألف ليلة وليلة، فاهتمام أهلها به تعدى الحاجة إليه، فجعلوا منه عنوانا للمكانة  إن

على  اث البربر ا صيل واقة ذوق المواسكين ودقة الإبداع الع مانيين، فنساء المنطقة  افظنإوالمقام، فأبدعوا فيه مازجين   صنعه بين 
 به فهو يجمع بين الدلاذ وا ناقة والجماذ معاً، وبالرغم من صوا التطوا النساء قليدي من ز ف الموضة، و ق لهن أن تعتزلباسهن الت

التي طرأت على المجتمع الكلي لمنطقة الدااسة إلا أنه لا يمكن الاستغناء عن اللباس التقليدي   مختلف المناسبات فهو عنوان ا صالة 
 والحضااة .

                                           
 .42،صرجع سابق م .12 
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رواذ الشقة، والس والسرواذ المدوا، ومحرمة الفتوذ، والقويط، نساء المنطقة الحايك المرمة والعجاا، ترتديهان أعرق ا لبسة التي "وم     
جمالا ما تضعه النسوة  ويزيد اللباس  ، خيط الروح وغيررأو  الفتلة أو الشعرة وأيضاً الكراكو المطرز بالمجبود أو  والبعض يسميه سرواذ الشلقة،

  .من  لي خاصة

 
 من الانترنت )محملخة نسويةمن ألبسة تقلخيدية  منتوجصورة تبين  -المدية عاصمة بايلخك التيطري شبكة زاد المسافرموضوع  حول تقرير مصور     

  : https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBuHdj84qiAJiLkschGGzYP1mHsuvgالموقع الالكتروني علخى  03/2020/ 05بتاريخ

 

قليدي ترتديه وأنه لباس ت شان والهمة(الالحايك المرمة  ) و سب أعيان المنطقة أن الحايك والعجاا كما يقلن   مقولتهن الشهيرة
يكة على و لحرمة جسمها كاملا، وتضع العجاا الدي تزينه الشب رالمرأة فوق ملابسها عند الخروج من البيت  يث تلف نفسها به لتستر 

 النصف السفلي من وجهها .

 

 هنأوهناك أنواع عديدة منه ويبقى الحايك المرمة المصنوع من الحرير أفخرها على الإطلاق ودليل على المكانة الاجتماعية الرفيعة، و 
  المناطق الريفية م ل منطقة أولاد ذايد، وهدا  سب أعيان المنطقة أن تلبسه ما عادا   بعض مرأةإصاا من النادا أن تصادف   الشااع 

 . همرأة  تحتفظ بوا دة منه خاصة العروس التي لا تخرج من بيت أهلها إلا بإكل 

 : ةــــة بولاية المديــــالشعبي الطبخ والمأكولات .2.2
دية المناخات   ولاية المدية فتنوعت أطباقها و مأكولاتها، وإذ كانت الم إن الطبخ م ل اللباس فقد تعاقبت الحضااات وتنوعت 

تشترك   الك ير من ا طباق مع مناطق مجاواة كالجزائر العاصمة والبليدة، إلا أن برودة جوها جعل أفرادها يحبدون ا طباق الدسمة،  
والدوااة التي منها يصنع العصبان أشهر ا طباق على الإطلاق دون أن ننسى الم وم والطعام والرشتة  لوفو ز و فاشتهروا بأطباق معروفة كالب

ن ك ير من مناطق ابما أ "والبلبوذ"و الروينة والم قبة وغيرها، كما أن بعض أطباق أهل المدية لن تجدها   أي منطقة من الوطن كالبرغل

https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBuHdj84qiAJiLkschGGzYP1mHsuvg


 

قراءة إثنوغرافية للحياة الثقافية والاجتماعية لولاية المدية  :العنوان

 بالجزائر
 د.زوقاي مونية / بلخعربي غنية د. :  المؤلف ) ين(

 

شهواة م ل مكما يتميز جنوب المدية بأطباق *  طع عنها السبل فقد واث ا بناء عادة العولةالولاية تغمرها ال لوج  يام طويلة، وتق
يحضر   أيام ا سبوع ومنها من تحضر   المواسم وا عياد م ل باقي  اكل هدر ا كلات منها م  ، الرفيس و الشخشوشة و الكسكس

 مناطق الوطن الجزائري .
 

 

 ة: ـــــالمدية ـــــاد بولايــــــم والأعيــــــواسوالمدات ـــوعال . 3.2
 

" إن أهل ولاية المدية يحتفلون با عياد الدينية والموسمية كباقي مختلف ولايات الوطن، فهدر المناسبات تكون دائما فرصة لاجتماع 
  . 13اثهم الحضاايإعادات وتقاليد هي من صميم و العائلات   أجواء ا تفالية تميزها طقوس وممااسات و 

بعض ا عياد الموسمية لها مكانة خاصة لا تضاهيها إلا مكانة عيدي الفطر وا ضفيى ومناسبة المولد النبوي الشريف،  ىوتبق 
 يث يخصصون لها  يزاً كبيراً من اهتماماتهم، م ل موسم يناير الدي يتزامن مع اأس السنة ا مازيغية ويسمى   بعض المناطق عيد 

 .( نمبلفيم الغ أو على مأدبة عشاء است نائية ) الرشتة بالدجاج  يلة ال اني عشر من جانفالجراز، أي تجتمع العائلة   لي
لمكسرات ويصب فوق اأسه الجراز وهو خليط من الحلويات وا * ةأطفاذ العائلة   الجفنوبعد العشاء تجتمع العائلة ويوضع أصغر 

 .العنب ويوزع على جميع أفراد العائلة   جو من الفرح والابتهاج والسروا ىلو من  وقطع 
 

 

 علخى الموقع الالكتروني ( 21/02/2021التقطت يوم  صورة تبين طبق الرشته بالدجاج )

https://www.facebook.com/112693970379413/posts 
 

                                           
 تجفيف.لابلة لد القوهي عادة تخزين مؤونة تحضر صيفاً قوامها الكسكس، المحمصة، والمردود، أو البركوكس الروينة والخليع أو اللفيم المقدد وغيرها من الموا العولة : *

ضدية، ويهرس الخبز اليابس ثم يفتل بالدقيق يطفين الزعتر ويضاف إليه، ويقدم ملولاية م* البلبوذ : يعد من أشهر ا طباق   ر خاصة   فصل الشتاء.ع السكر واللبن ويحح
طباق أخرى  أ * البرغل : هو القمح بعد نضجه يغلى   الماء ثم يجفف ليطفين بعدها بحجم معين، ويحضر شوابة أي  ساء خاصة   فصل الشتاء، كما يضاف  

 نطقة    شوة العصبان .المكالطبيخة م لًا، وتفضله عائلة 
 . 48 ، صمرجع سابق . 13

 .بااة عن قصعة كبيرة و هي ع*الجفنة : 
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ن، المدية فيها عادات وتقاليد متوااثة أباً عن جد وتشترك فيها مع باقي مناطق الوطولاية الا تفاذ بالمولد النبوي الشريف ف أما
  أين تداس السيرة النبوية، أما بالنسبة للبيوت ففي المولد نكهة خاصة  يث توقد الشموع وتأخد المساجدبالإضافة إلى الا تفالات   

 التي تصا بها طقوس الحناء.   اج و أطباق الطمينة د أفراد العائلة، كما يحضر طبق الرشتة بالدجأكل شمعة اسم 

 
 https://recette-en-image.blogspot.com علخى الموقع الالكتروني : (21/02/2020صورة تبين طبق الطمينة )التقطت يوم 

جموعة من ا عياد دية مما جعل أيامها تبتهج بملولاية المناتجة عن التنوع الطبيعي والحضااي وال قا  فهي أما بالنسبة للوعدات 
ن إ دى الا تفالات التي تعتبر م )وعدة  ناشة( والوعدات التي تصنع لو ة تراثية اجتماعية ومن بين الوعدات التي مازالت تقام ليومنا هدا

 ." تسمية "طعم  ناشة المدية، ويطلق عليها أيضا ولاية الشعبية المحلية التي تحييها

مرتين   السنة، ا ولى عند بداية موسم الحصاد   شهر ماي وال انية عند بداية موسم الحرث والبدا   نهاية  وتقام هدر الوعدة
( عن طريق تحضير قصاع و أطباق ك يرة من الكسكس واللفيم، وتقدم لكل الزائرين  ماالطع )  شهر سبتمبر، ويتم الا تفاذ بهدر الوعدة
ا من أهل منطقة  ناشة و أملا   موسم فلا ي سخي بالخيرات، و سب أعيان المنطقة كانت مهما كانت مكانتهم الاجتماعية، طمع

ا أن أهل المنطقة امتنعوا عن إ يائها نتيجة لم يد تعرف هدا النوع من الوعدات إلاأيضا منطقة سيدي ناجي المعروفة  اليا بأولاد ذا
 عاشته المنطقة من أزمات   العشرية السوداء .

                                           
الفرح، وتزين بها سفرة  ةفهي  لوى مصنوعة من السميد والعسل والزبدة تقدم   المناسبات وا عياد الدينية والعائلية، بداياتها كانت ولازالت بكل ما يرمز لقيم : الطمينة  *

السنين، كان إعداد هدر الحلوى مرتبطاً بازدياد مولود جديد،  يث كانت النسوة تحضرها قبل الدهاب للمرأة ومند عشرات ، المولد النبوي مع تزيينها بالقرفة والمكسرات
 .للاطمئنان عليها وتهنئتها بمولودها الجديد
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لمنتوجات اكدلك عيد العنب الدي يعتبر من ا عياد التي مازالت إلى يومنا هدا نظرا لغنى المنطقة بفاكهة العنب التي تتصدا قائمة 
ضمن المتعة والفرجة تفلكلواية وألعاب شعبية تالالمدية تحي كل سنة بعد موسم جني العنب عن طريق إقامة الحفلات ولاية ، فالفلا ية بها
 . المدينة  وسط 

 

يومنا  تزاذ ولاية المدية إلى وغيرها وعليه ما "أحمر بوعمر" "الداتي موسكة"جانب عرض مختلف أصناف هدر الفاكهة م ل  إلى
 هدا تحتفل بهدا العيد ضمن معرض الفلا ة نظرا لطابعها الفلا ي وتنوع منتوجاتها الفلا ية والنباتية والحيوانية .

 لمدية: الحرف والصناعات التقلخيدية بولاية ا. 4.2
مازالت الصناعة التقليدية تمااس اليوم على الصعيد العربي وهي من الصناعات التي تحتاج إلى الخبرة بحيث يتعلم ا بناء هدر الحرفة 

 من الآباء وا جداد، ويقاذ بأن السيدات هن اللواتي يقمن بهدر الصناعة قديما بمفردهن

أصبفيت كل قرية   المجتمع تتميز  بحيث 14
 .بصناعة صنف معين من الصناعات التقليدية وأشهر هدر الصناعات هي صناعة الفخاا

 
  massa.com-www.el على الموقع الالكتروني : 2018 /20/02بتاريخ: صورة تبين نوع من الصناعات التقلخيدية محملخة من الأنترنت 

أقدم  ن الشواهد المادية تؤكد بأنهاإعلى الرغم من الصعوبة التي تكتنف تحديد مكان وزمان ممااسة الصناعات التقليدية، ف
مخلفاتها اً لك رة ر الصناعات التي لقيت قدااً كبيراً من العناية خلاذ العصوا المختلفة، ومن ثم يعتبرها البا  ون من المواد ا ثرية الهامة نظ

مادة أثرية أخرى وبواسطتها يمكن تتبع المرا ل الحضااية المختلفة، وأضفيت أهميتها ا ساسية   فهم الحضااات البشرية  التي تفوق أي
رت مند أن ولاية المدية اشته لو ظ قرب من الإنسان ولما لها من علاقة وطيدة تجمع الاثنين، لدلك من خلاذ ملا ظتنا المتكراةأ نها 

                                           
 .69ص ، معهد البفيوث للدااسات الإفريقية ، القاهرة :الأنثروبولوجيا الثقافية لإفريقيا،  (2004. سعاد ،علي شعبان )14 

 

http://www.el-massa.com/


 

قراءة إثنوغرافية للحياة الثقافية والاجتماعية لولاية المدية  :العنوان

 بالجزائر
 د.زوقاي مونية / بلخعربي غنية د. :  المؤلف ) ين(

 

أو صناعة  ن كان بعضها أصله بربري م ل صناعة الطينإالقدم بحرفها التقليدية وهي التي كانت ومازالت مصدا ازق للك ير من أهلها، و 
لود خاصة ا  دية والع مانيين م ل صناعة المجبود والطرز وصناعة الج ن البعض الآخر منها وفد مع ا ندلسيينإالنسيج بمختلف أنواعه، ف

 .وكدلك الخزف 

مند  لإنساناباعتبااها شاهدا ماديا على ما خلفه  ، من الزواذ والاندثاا الإنسانيةإن الحفاظ على المقتنيات يعني صيانة الجدوا 
  .15العصوا القديمة إلى يومنا هدا

ناعته صر القديم خاصة نمط عيشه وتجااته وص   الع  الإنسانإن دااسة الفخاا له دوا كبير   التأايخ والتعرف على  ياة 
 ا ذواق اا تغيرصنعه من مر لة إلى أخرى باعتب وتطوا الإنسانولقد ااتبط الفخاا مند القديم ااتباطا وثيقا بحياة  ،ومعتقداته الدينية

لعامة قراطية فخااهم الخاص بهم ولو خلاذ العصر القديم، أضف إلى ذلك اختلافه من طبقة إلى أخرى ، إذ للأغنياء وا است اوتطواه
 .ولسكان الريف أيضا فخااهم الخاص بهم أيضا فخااهمفخااهم وكدلك للتجاا 

ها على التعرف على الحضااات القديمة ومعرفة الصلات بين إذ تساعدنا هدر الدااسةيعتبر الفخاا دليلا ملموسا لدااسة الآثاا  
دد لنا الفخاا ويح ،من  ضااة إلى أخرى   مجاذ صناعة الفخاا  رفة كيفية انتقاذ الخبراتخاصة الدينية والتجااية، كما يمكننا من مع

و أالفترات الزمنية والتاايخية وذلك من خلاذ  دااسة ا لوان  الفخااية المكتشفة خلاذ الحفريات ا ثرية أو المكتشفة   السفن الغااقة 
 التجااية عن الحياة الدينية والجنائزية ، والحياة الاجتماعية واليومية وا هم من ذلك المبادلاتالتي ترافق الموتى   المقابر كما يعطينا فكرة 

  .16 والنقش على الخشب

 

                                           

 .01ص،، مجلة هيرودوت للعلوم الإنسانية والاجتماعية ، العدد ال الث دور المؤسسة المتحفية في حفظ التراث الأثري(، 2017) فاطمي، عائشة  .15 
 

 .1ص ،والاجتماعية ، العدد ال امن  الإنسانية، مجلة هيرودوت للعلوم الأواني الفصارية في متحف جنزور ) أواني السيجيلخي نموذجا( (.2018اياض ،الوافلي ). 16
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 :  حملخت من الموقع الالكتروني 06/03/2019لتقطت بتاريخ : اصورة تبين أحذية تقلخيدية الصنع بولاية المدية 
  https://ar-ar.facebook.com/pages 

 

 دي اً و أصبفيت اائدة   ممااستها م ل صناعة الزاابي والنقش على الجبس الدي  الولايةبالإضافة إلى  رف أخرى دخلت 
دية اليوم تظم المولاية ساجد الولاية، وزواياها ومختلف قباب ا ضر ة  تى أنه انتقل إلى المنازذ، لدلك فمأصبح يزين أسقف معظم 
ية فنية المدية من جهة، و  خلق  ركولاية واوث ملإبداع جمالاً ، وبدلك أسهموا   الحفاظ على وا لأضافالعديد من الحرفين الدين 

 . 17منتجة تساهم   تحريك اقتصاد الولاية المحلي من جهة أخرى

لمجتمعات االآلات الموسيقية التي تعتبر جزء من الصناعات التقليدية بالمنطقة، وهي آلات خاصة    إلىنتطرق  أنوكدلك يمكن 
، فمن بين الآلات هي الطبل و البندير الدي يقصد به الدف وكدلك الطمطم و الدعدوع، أما   الحديث الإفريقيةالمغربية و العربية و 

قية ثم العود بعمقه افري أصوذ، وهدر الآلات من "الهجهوج"لتصبح "سنتيرة" أو  الإيقاعيةعن الآلات الوترية فهي البانجو مع تعديلات 
لبته من ج للعناصر الموسيقية العربية الوافدة، التي أغنت التراث الموسيقي العربي والمغربي بصفة عامة نتيجة ما لعربي الدي يعبر عن القيمةا

 .وهي آلات كانت مست مرة   أجواء الحفلات ،وترية ونقرية وهوائية وآلاتمقامات وموازين 

أو الدف كان أ قر الآلات   المغرب العربي  نه ااتبط بآلات مجموعة الشيخات نساء مغنيات والطبل كان يستعمله  فالبندير 
  فلات المغرب   عهد المرابطين، فهدر الآلات تستعمل   إلىالموسيقيون المتجولون وكان عادة افريقية قديمة   السودان وانتقلت 

يقى ن المواكب الا تفالية والموسإ،  يث الغيطة الصاخبة ودقات الطبوذ واغم تجدد عادة الزواج، فالزواج ومواكب ا عراس والشوااع
بندير مع تكون فيها للموسيقى جولات فرسان القبيلة تسبقهم دائما الفرق الموسيقية الغيطة والالتي بقيت محافظة على التقاليد القديمة 

 . الفرح القصائد تعبيرا عن إنشاء

 
 الموقع الالكتروني: محملخة من  20/02/2018 يومالتقطت  البدوية أنواع الآلاتنوع من صورة تبين 

                                           
 .50،صمديرية ال قافة للمدية للنشر: الجزائر ،،المديةالمدية عروس الجبال ،بالحنيش وآخرون ، ميلود. 17
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 بالجزائر
 د.زوقاي مونية / بلخعربي غنية د. :  المؤلف ) ين(

 

10604.html  https://www.eskchat.com/article 
 

 أن نلخص أهم بعض الصناعات والحرف التقليدية التي مازالت مستمرة ليومنا هدا وهي كالتالي: يمكننا دااستناومن خلاذ 

ر فوق جداان المدية، والتي يستطيع أن يلمفيها الزائ ولاية هي من أهم ما يميز الصناعة التقليدية الفنية  و صناعة الخزف الفني 
اث الولاية لخط العربي وكدا الزخااف ا ندلسية، ويعتبر الخزف الفني والزليج فناً لتر و  السا ات العمومية التي تحتوي على نماذج ا الولاية

اعات لاسل التي تعد من الصنمحض ذا أصوذ عربية أندلسية، فقد توااثه ا بناء عن ا جداد مند القدم، كدلك صناعة الحلفاء والس
ر  وابتكاا تعد مهااة  ركات يد الح إذ معقدة لا تتطلب أدوات ك يرة أووهي  ية كمادة أولية تستواد من إفريقيا وأمريكا اللاتينيةقالرا

مسية تجعل من صنعته متألقة تتجسد   مختلف أنواع الحصائر، والحباذ المستعملة   تزيين المقاعد، والقبعات والمضلات الشالتي التقنيات 
 .اى، إلا أنها تحوز إعجاب الك ير لبساطتها التي زادت من جماذ منتجاتهوغيرها من ا دوات التي تستعمل   المنازذ لزينة وأغراض أخر 

 

 

 

 
 

 حملخت علخى الموقع الالكتروني : 19/02/2018بتاريخ تقلخيدية بولاية المدية التقطت الصورة تبين صنع السلخة 
https://www.startimes.com/?t=31063339  

كدلك الطرز التقليدي على القماش الدي هو فن  ضااي يقدم عبر ا شكاذ وا لوان والتقنيات شهادة  ية لزمن مضى، 
للشراشف  ةقمشة  المطرزة بأشكاذ مختلفا ومية، وهدا ما نلمسه جلياً فوق ويشكل كل عمل زيادة للمظهر الإبداعي انعكاساً للفيياة الي

 .  وكدلك ا لبسة التقليدية

عادة جماعية  مااسها عدد كبير من الممكن أن تصبحوالتي العادات تبعا لظروف مشتركة   مجتمع معين  ةوعليه يمكن القوذ أن نشأ
تعلق بمظاهر سلوكها و توتم ل مجموعة من ا فعاذ و ا عماذ وا لوان والسلوك التي تنشأ   قلب الجماعة بصفة تلقائية لتفيقيق أغراض 

https://www.eskchat.com/article
https://www.startimes.com/?t=31063339
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أوضاعها، وتم ل ضرواة اجتماعية تستمد قوتها من هدر الضرواة، لدلك من الصعب على ا فراد الخروج على مقتضياتها، لدلك فهي مفهوم 
 . 18" يستخدم للإشااة إلى مجموع ا نماط السلوكية التي تبقى عليها الجماعة وتتناقلها عن طريق التقليد والتفاعل مع الآخرين

تعمل عن العادة بأنها اوتين الحياة التي يشهدها ا فراد وذلك الروتين الدي يتعلق بطبيعة اللهجة واللغة التي تس " مالينوفسكي"ويعبر 
و أ  الحياة اليومية، والتي تتفاعل مع الرموز السلوكية فتكون جملة من الظواهر الاجتماعية المعقدة يصعب على العالم تدوينها أو وصفها 

عاقبة يعني فهو يقصد العادة  ن الروتين هو ما تكرا وينتقل للأجياذ المت "مالينوفسكي"أاقام، ومن كلمة الروتين التي جاء بها  إلىتحويلها 
  .19" معتأن العادة تم ل كل ا عماذ وا فعاذ التي يقوم بها ا فراد ويتعودون عليها لدلك فهي ممااسات تتطلبها الحياة الاجتماعية   أي مج

د الدي ترجمه   العصر الوسيط آلبير لوجران وتوماس ا كويني بكلمة هابيتوس   التقلي "ايكسيس"فيقصد بمفهوم   أما العادة
  ا اسطي وهي مجموعة من ا  كام المكتسبة وال ابتة وخصوصا تلك التي تكتسي طابعاً أخلاقياً وتلفت انتباهنا الرؤية التي وضعها

ير والفعل   عملية والتقد الإدااكات أي أهمية ا نظمة أو قوالب ي  علم الاجتماع ابتداء من النصف ال اني من الستين بواديو بير
 .20  وتستخدم لدعم عمل التعليم والاندماجيرالتنشئة الاجتماعية، وهي أنظمة مستدامة وقابلة للتغي

تنشئة من خلاذ ال ا  فادوهدا ما تم ملا ظته   المجتمع الجزائري بصفة عامة أن العادات والتقاليد متوااثة عن طريق  
ولقد اشتهرت الدااسات الاثنوغرافية ل قافة الطعام الشعبي أو المأكولات الشعبية   مجتمع ما وهي دااسات وصفية  الاجتماعية وال قافية،
وذ وبالنا ية التاايخية للطعام   ثقافة معينة، فهدر الدااسات يمكن أن تعطينا وصفا لجميع العمليات المتعلقة بالحص تهتم بالعمق الزمني

على مواد الطعام وكيفية تحضيرر وتقديمه واستهلاكه، وكدلك يمكن أن تعطينا وصفا للمواد التي تدخل   تحضير الطعام وكمياتها وطريقة 
م والمأكولات الشعبية لها وظيفة اجتماعية خاصة   كل خطوة يعالج بها الطعام من بداية الإنتاج  تى معالجة كل منها، فالطعا

الاستهلاك، والتي تخضع لقوانين وعادات وتقاليد وآداب وأعراف، كلها مواوثة اجتماعيا ويفهمها أبناء المجتمع الوا د، ويتعلمونها من 
  . 21 تماعية بينهم خاصة   ا عراس والمناسبات الاجتماعية والدينيةأجل تبادذ المعاني وتنظيم العلاقات الاج

ما لطعام ما خاصة بعض الفئات الاثنولوجية التي تمتاز بطبق أو طبخة أو أكلة ك اتتميز المجموعات الاثنية بشكل عام باستعماله
ن   أوقات نة بمادة الطعام المعينة أو طبق محدد وتكو معي اثنيهيرمز استعماذ هدا الطبق إلا العضوية   تلك الفئة وقد لا تمتاز فئة 

  .ومناسبات محددة 
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  https://www.google.com/search (03/2018/ 05يوم لتقطتا) صورة تبين حلخويات المسمن                     

قتصر   لرموز الطعام والتي لا تن أجل الاستدلاذ بالمغزى الديني والمأكولات الشعبية ما طعمة من خلاذ تسليط الضوء على 
رمات   الطعام أو تقديم بالمح دلالاتها على علاقة الإنسان بالإنسان بل تتخطاها إلى علاقة الإنسان بالله وبالقوى الخااقة عن طريق الالتزام

   ا عياد وعند قبوا ا ولياء. فيياتم ل طبق المسمن، أو تقديم ا ضأو توزيع الطعام على أاواح الموتى  لقربانا

" فالقشابية ا عن بعضه او لم يتخلفإنهم مظاهر التطوا من رغم الخاص بهم فبالم لباسهم التقليدي لهأما بالنسبة لرجاذ المنطقة أيضا 
لباس ن العالبرد، وكدلك البرنوس هو عنوان المقام وأما  أيام شدةوخاصة   غنى عنها إلى اليوم  لافإنه ،  صوفالسواء كانت من الوبر أو 
ادها ا  فاد نه  كاية زمن أا إف  "سرواذ اللوبية و البدعية والجبلية والعمامة أو القشطة" به ونقصد ن القديمزمالدي كان يلبسه أهل ال

 .  22 كاية تراثية تحتفظ   خزائن يعودون إليها كلما ا تاجوا إليها

يدة عن ، وفق اؤية واعية ، ومتأنية ، بع ؤسسات تراثها ال قا م، فالجزائر بحاجة ماسة اليوم إلى إعادة هيكلة  كان من أمر  ومهما
،  لوذ عاجلةومن ثم اقتراح   ، ضغوط الظروف باعتباا أن كل ما  صل   الجزائر  تى اليوم كان منطلقه دواعي الظروف الآنية القاهرة

 سرعان ما ت بت التجربة فشله والقفز   أ ضان المجهوذ . ، استعجالي آنيإما لتقديم  ل 

ا للتكيف  يث يلا ظ على بنية السياسة الوطنية نزوعها ثري و فظه  التراث وقاية انعدام إستراتيجية واضفية المعالم   مجاذ 
لعامة بسبب استمراا   موضعه الصفييح من موضع بيئته ا مع ا  واذ الظرفية دون التفكير بعمق   نظرة استشرافية تقعد التراث ا ثري

ك ر أ الحلوذ الترقيعية القائمة بين الفينة والفينة ا خرى والتي لا تحل المشكل   واقع ا مر بقدا ما ترجيه أي فترة أخرى وتعقيد معضلته

                                           
 .46ص  ،سابق رجع م. 22 

https://www.google.com/search
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خاصة وأنه  ، وطنيا واضفيا على مصير التراث ا ثري الن السياسة الوطنية لم ترقى بعد لمستوى التطلع ، بحيث تركت أثر أفأك ر ليس إلا 
الصيانة ، إضافة إلى تأخر البفيث ا ثري   مجاذ التراث ا ثري ك ليومنا هدا لم تنته بعد من الإسراع   إنهاء الخريطة ا ثرية الوطنية

ادي على الدولة الجزائرية مواكبة العصر خاصة وأننا   عصر التطوا الاقتص المنطلقوالترميم ، علم المتا ف ، الحفظ والوقاية ، ومن هدا 
 . 23وترقيته، وتحسين ا داء الميدانيوالاجتماعي من خلاذ تبنيها لسياسة جديدة   مجاذ  فظ التراث ا ثري 

 
 
 
 
 
 
 
 : ةـــخاتم -3

عتبااها الطريقة أو يت بالاهتمام والنقاش باالنوعية والتي  ظ   مقدمة البفيوثتأتي  ثنوغرافية  ا خير يمكن القوذ أن القراءة الا
 وذلك من خلاذ اصد سلوكيات أفرادها والتعرف على عاداتهم ومعتقداتهم وقيمهم  ، ا داة المناسبة لفهم أساليب وطرق عيش مجتمع ما

 .  لإ صائيةا يث تعتمد هدر القراءة على الموضوعية   الوصف والتفيليل باستخدام الكلمة والعبااة عوضا عن ا اقام والجداوذ 

يساعد على  هوو ي تعتمد عليه ا سرة والمجتمع الجزائري مهما كانت نوعيته دالو تنوع المواوث ال قا  لمباتتميز بلادنا  وباعتباا أن
ه دائما تحاوذ ا سرة جاهدة أن تنقل هدا المواوث ال قا  دون تعديل أو المساس بقيمته وبقداستفإنها إشباع  اجياتها النفسية والرو ية، 

قة بين لاإلى أبنائها من خلاذ التنشئة الاجتماعية التي تم ل جوهر عملية نقل الفرد للمواوث الاجتماعي وال قا ، وهدا يبن لنا أن الع
ليها ع ال قافة والتنشئة الاجتماعية علاقة مترابطة ومتداخلة تتميز بالديناميكية والحيوية  ن الحياة ال قافية والاجتماعية لا يمكن الحفاظ

ال قافة من جيل  لوتنميتها إلا عن طريق التنشئة الاجتماعية وال قافية، باعتبااهما  الوسيلة الفعالة التي تحقق هدا النمو السليم و تى تنتق
  .لآخر

، يمكننا ديةمبولاية العادات والتقاليد الموجودة بعد دااسة مختلف  التي تم إدااجها و الصواومن خلاذ  ختام دااستنا هدر، و 
طقة تعتبر فهدر المنالي وبالت انطلاقا من محطات تاايخية، المواوث السوسيوثقا  فيها تشكل بحق فسيفساء اجتمع هدر الولايةالقوذ أن 
النتائج و  من هدا المنطلق فقد توصلنا إلى العديد من و ، واضح ثقا  واجتماعي تتميز بتسلسل  ضااي ل قافات الإنسانية ولملتقى 

                                           

لة هيرودوت للعلوم ، مج ) دراسة تقييمية ( إستراتيجية تثمين التراث الأثري وترقيته طبقا لمبادئ  النصوص التشريعية الوطنية(، 2017) .جازية، الفيلالي .23 
 .110.105ص ص  والاجتماعية ،العدد ا وذ،الإنسانية 
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أهم هدر  و أخرى، من جهة التاايخي ا ثريتعميق البفيث  للمنطقة من جهة ، و  السوسيوثقا  فظ التراث  نهاشأالتوصيات التي من 
 : هيالنتائج 

 للمنطقة و إعداد أطلس أثري لها وفقا لمقاييس السوسيوثقا جرد شامل لجميع التراث  ضرواة برمجة و إعداد إ صاء و -
  . صفييفية  علمية 

رفنا من التاايخي للمنطقة كونه يشكل تسلسلا زمنيا يعالسوسيوثقا  و  فظ التراث شأنها ضرواة وضع برامج حماية من  -
 .المرا ل التاايخية التي مرت على الجزائر ككلخلاله بمختلف 

  . به التعريف للمنطقة و المواوث السوسيوثقا بدااسة تهتم   ندوات علمية ضرواة تنظيم مؤتمرات و ملتقيات و -     
  .ضمن قائمة التراث المادي و ا ثري للولاية و إدااجهاالخاصة بالمنطقة ا ثرية  لجمع البقاياالسعي    -       
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